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الى الامــام: تنشــب 

جديــدة  معركــة 

بــن حركــة حــاس 

في  وإسرائيــل، 

عقــدت  حــن 

بينهــا  هدنــة 

رعايــة  وتحــت 

الحكومــة المصريــة، وكان الحديــث يــدور قبــل 

تحســن  حــول  لحــاس  العســكرية  العمليــة 

غــزة  قطــاع  لســكان  المعيشــية  الظــروف 

القطــاع،  عــى  الإسرائيــي  الحصــار  وتخفيــف 

العســكرية  الحملــة  اليــوم  تصفــون  كيــف 

التوقيــت؟ هــذا  وفي  حــاس  أعلنتهــا  التــي 

ســمير عــادل: بعــد اليــوم الرابــع مــن بــدء العمليــة 

اصبحنــا  إسرائيــل،  داخــل  لحــاس  العســكرية 

نعيــش رحــى حــرب داميــة، وبــدأت تأخــذ ملامــح 

جديــدة او دخولهــا الى مرحلــة خطــرة، واقــل مــا 

توصــف بأنهــا حــرب رجعيــة، لا تنحــر في اطارهــا 

المحــي كــا كانــت في الاصطدامــات والمعــارك 

الإقليميــة  الابعــاد  الى  تتجــاوز  بــل  الســابقة 

ــاب  ــة وإره ــاب الدول ــن إره ــرب ب ــة، ح والدولي

ــه  ــام لكرامت ــة يحــاول الانتق منظمــة، إرهــاب دول

وهيبتــه الجريحــة امــام الداخــل الإسرائيــي والعــالم 

التــي مرغــت بالــراب مــن قبــل حــاس، عــر 

ــع والرعــب  ــن وبــث الهل ــات مــن المدني ــل المئ قت

ــل  ــف المتواص ــان والقص ــن انس ــوف مليون في صف

واســتخدام حتــى القنابــل الفســفورية المحرمــة 

دوليــا وتدمــر كل شيء، وتهجرهــم وتجويعهــم 

وقطــع الكهربــاء والميــاه والوقــود والــدواء وكل 

ــا  ــر دفاعه ــاة عليهــم، ووصــف وزي مقومــات الحي

بأنهــم  أي دفــاع إسرائيــل ســكان قطــاع غــزة 

هــذا  الا  يســتحقون  ولا  بشريــة«  »حيوانــات 

الســلوك، والطــرف الاخــر يمــارس إرهــاب منظمــة، 

ــى  ــوائي ع ــكل عش ــا بش ــلاق صواريخه ــوم بأط تق

المدنيــن وقامــت باعــال قتــل جاعــي للمدنيــن 

داخــل إسرائيــل، ويخــرج الناطــق باســمها ليقــول 

ــره  ــدني ويظه للعــالم بأنــه ســيقتل كل رهينــة م

للعــالم بالصــوت والصــورة في حــال تدمــر أي منــزل 

دون ســابق انــذار، والتــي تذكرنــا بعصابــات داعش 

ــاؤوا  ــد اس ــاء، لق ــل او حي ــات دون أي خج والمافي

بحــق الى القضيــة الفلســطينية وطمســوا عدالتهــا. 

ــن،  ــن الطرف ــت ســلوك هذي ان هــذه الحــرب بين

ــية  ــة ووحش ــا ودموي ــرون اجرام ــم يقط ــم انه وك

النازيــن. ســلوك  عــن  ســلوكهم  يختلــف  ولا 

إجــالاً، ان مجمــل الــراع القائــم والحــروب التــي 

جــرت خــلال عقــود مديــدة ، فأنهــا تســتند عــى 

الأرضيــة السياســية والعســكرية والاجتاعيــة التــي 

مهــد لهــا الاحتــلال الإسرائيي لفلســطن، ومارســة 

ابشــع السياســات العنريــة والفاشــية، قــل نظرها 

في التاريــخ الحديــث مــن عمليــات الاســتحواذ 

المســتوطنات  وبنــاء  الفلســطينين  أراضي  عــى 

ــل  ــم وقت ــرض الحصــار الاقتصــادي عليه ــا وف عليه

بــدم بــارد العــشرات مــن الأبريــاء ســواء مــن قبــل 

القــوات الإسرائيليــة او مــن قبــل المســتوطنن. 

هــذه السياســة الإسرائيليــة مســتمرة منــذ ســنوات 

بتشــكيل  مدياتهــا  ابعــد  الى  وصلــت  ولكنهــا 

الحكومــة الاخــرة مــن اليمــن الدينــي الرجعــي في 

إسرائيــل. ان شــباب بأعــار الــورود لا يربطهــم أي 

رابــط بحــاس او الجهــاد او الفصائــل الفلســطينية 

العســكرية  الدوريــات  هاجمــوا  الأخــرى، 

ــن  ــن المدني ــدد م ــن ع ــوا بطع ــة او قام الإسرائيلي

الإسرائيليــن في العديــد مــن المــدن الاسرائيليــة، 

وهــم يدركــون جيــدا ان الثمــن هــو الرحيــل عــن 

هــذه الحيــاة، الا انهــم لم يبالــوا، لان الاحتــلال حول 

ــتقبل.  ــل بالمس ــدوا أي ام ــم وفق ــم الى جحي حياته

صحيــح كانــت هنــاك هدنــة بــن إسرائيــل وحاس 

ــن  ــها ع ــأت بنفس ــا ن ــى انه ــر، وحت ــة م وبرعاي

المواجهــة العســكرية الى جانــب الجهــاد الإســلامي 

ضــد إسرائيــل قبــل اشــهر، وكان توجــه حــاس هــو 

الظهــور كطــرف بيــده قطــاع غــزة يتحــدث باســم 

الفلســطينين كصاحــب المجتمــع ونيــل مكانــة 

ــه الطــرف  ــدولي« بان ــدى اسرائيــل و«المجتمــع ال ل

الاســاسي في اي تفــاوض مقبــل، ومنــه كان الحديــث 

ــكان  ــية لس ــروف المعيش ــن الظ ــن تحس ــدور ع ي

ــم  ــا وت ــار عليه ــف الحص ــر تخفي ــزة ع ــاع غ قط

الســاح لعــدد مــن العــال الفلســطينين بالعمــل 

ــادة عددهــم خــلال الفــرة  ــى زي ــل وحت في إسرائي

المقبلــة، وفتــح المعابــر ورفــع العقوبــات عــن  

دخــول المليــارات مــن الــدولارات كمســاعدات مــن 

الصفحة الثانية

بمناسبة اليوم العالمي الأول لمناهضة »عقوبة« الاعدام:
يجب الغاء »عقوبة« الاعدام فوراً!

فارس محمود

اليــوم  صبــاح  حمــاس  حركــة  قامــت 
المصادف ٧ تشــرين الأول ٢٠٢٣ بعملية 
عســكرية داخــل إســرائيل بــراً وبحــراً 
وجــواً، ونتــج عنهــا قتل العديد مــن الجنود 
الــى  منهــم  عــدد  واســر  الإســرائيليين 
جانــب عــدد مــن المســتوطنين، وجــاء رد 
فعــل الحكومــة الإســرائيلية بإعــان حرب 
شــاملة لأول مــرة منــذ حــرب أكتوبــر 
ــى حمــاس وقطــاع غــزة. عــام ١٩٧٣عل
إن العوامــل السياســية التــي تقــف وراء 
ــي إســرائيل وفلســطين  ــا يحــدث الآن ف م
ــاً  ــام ح ــي أم ــق السياس ــداد الأف ــي انس ه
وتأســيس  الفلســطينية  للقضيــة  عــادلاً 
دولــة فلســطينية مســتقلة تنهــي أكثــر مــن 
ــافر  ــي الس ــم القوم ــن الظل ــود م ــبع عق س
والسياســات العنصريــة لدولــة إســرائيل 
القضيــة  وهــج  خفــت  حيــث  الفاشــية؛ 
ــكل  ــا بش ــا أو غيابه ــطينية وانزوائه الفلس
الحكومــات  طاولــة  علــى  مــن  عملــي 
والأنظمــة السياســية  ســواء علــى الصعيــد 
ــي،  ــد العرب ــى الصعي ــك عل ــي وكذل الدول
إذ وتوجهــت عــدد مــن حكومــات المنطقــة 
مــع  المصالحــات والتطبيــع  الــى عقــد 
التصريحــات  آخرهــا  وكان  إســرائيل، 
الصحفيــة لولــي العهــد الســعودي فــي قنــاة 
ــة، عــن تقــارب  )فوكــس نيــوز( الامريكي
دولتــه مــع إســرائيل وعــن »ضــرورة 
أن تلعــب إســرائيل دورهــا المهــم فــي 
المنطقــة » واضعــة المبــادرة العربيــة 
فــي  الســعودية  التــي صاغتهــا  للســام 
ــل  ــب، وقب ــى جن ــة عل ــة الثالث ــة الألفي بداي
ــمي  ــا س ــرام م ــم إب ــات، ت ــك التصريح تل
باتفاقــات إبراهام بين الإمــارات والبحرين 
إســرائيل. وبيــن  والمغــرب  والســودان 
وهــي  محليــة  عوامــل  إلــى  بالإضافــة 
المنافســة بيــن حركــة حمــاس والجهــاد 
السياســي  المشــهد  لقيــادة  الإســامي 
معادلــة  فــي  للبقــاء  فلســطين  فــي 
بهــا. والاســتئثار  الفلســطينية  الســلطة 
ــب بحــق  ــي ترتك ــة الت ــم اليومي إنَّ الجرائ
الجيــش  قبــل  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
مــن  الإســرائيلية  الأمنيــة  والقــوات 

مصــادرة أراضــي الفلســطينيين وبنــاء 
المســتوطنات عليهــا وقتــل العديــد مــن 
فــي  فلســطين  جماهيــر  مــن  الأبريــاء 
بــارد،  بــدم  وغيرهــا  جنيــن  منطقــة 
ــى  ــر عل ــرض حصــار اقتصــادي جائ وف
الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة منــذ 
مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن، بمســاندة 
ــي  ــي الرجع ــن الدين ــن اليمي ــض م وتحري
الــذي لا يقــل فاشــية عــن القــوى الأمنيــة 
تعطــي الحــق للفلســطينيين اتخــاذ الوســائل 
المناســبة كــرد فعــل علــى تلــك الجرائــم. 
عمــا  والأخيــر  الأول  المســؤول  إن 
يحــدث مــن حــرب دمويــة بيــن إســرائيل 
وحمــاس وقبلهــا الجهــاد الاســامي والتــي 
الطرفيــن  مــن  الأبريــاء  ثمنهــا  يدفــع 
هــو اســتهتار دولــة إســرائيل المجرمــة 
ــة و«اليســارية«  ــا اليمين ــع حكوماته بجمي
ــة  ــن وخاص ــا الدوليي ــة، وداعميه المتعاقب
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا 
فــي الاتحــاد الأوربــي الذيــن يجملــون 
فــي  إســرائيل  دولــة  وحشــية  وجــه 
المحافــل الدوليــة والدفــاع غيــر المشــروط 
عنهــا، وتصويرهــا علــى أنهــا »واحــة 
فــي  الانســان«  وحقــوق  الديمقراطيــة 
ــن  ــرف ع ــض الط ــط وتغ ــرق الأوس الش
جميــع جرائمهــا بحــق جماهيــر فلســطين، 
إســرائيل  تكــون  أن  أجــل  مــن  وذلــك 
ــة. ــي المنطق ــتهما ف ــذ سياس ــا لتنفي أداتهم
ــا  ــي أعلنته ــذه الحــرب الت ــات ه إن تداعي
ســتضيف  إســرائيل  علــى  حماســة 
اليميــن  لتيــارات  جديــداً  رصيــداً 
والمنطقــة  إســرائيل  فــي  الرجعــي 
وســتقدم المبــررات والحجــج لارتــكاب 
الأبريــاء  بحــق  الجرائــم  مــن  المزيــد 
ــد  ــر فلســطين ويتســاقط المزي ــن جماهي م
مــن الضحايــا علــى جانبــي الصــراع.
إن العمليــة العســكرية لحمــاس أو الحــرب 
التــي أعلنتهــا حكومة إســرائيل هــي امتداد 
بيــن دولــة الاحتــال  الدائــر  للصــراع 
الإســرائيلي الفاشــية وبين تيار من تيارات 
الإســام السياســي البرجــوازي والرجعي، 
تيــار يتعقــب مصالحــه السياســية الضيقــة 

مقابلة جريدة )الى الامام( مع سمير عادل
حول العملية الأخيرة لحاس صباح يوم ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ داخل إسرائيل والحرب التي أعلنتها إسرائيل عى حاس وقطاع غزة

الجزء الأول

 بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول عملية حماس الأخيرة 
في إسرائيل
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شــهر  مــن   10 يــوم  اختــر  لقــد   

تشريــن الاول يــوم مناهضــة »عقوبــة« 

الاعــدام والنضــال مــن اجــل الغاءهــا. 

امــر  لهــي  الاعــدام  »عقوبــة«  ان 

للبشريــة جمعــاء  بربــري ومناهــض 

العصــور  بقايــا  احــد  انهــا  فعــلاً. 

ــا  ــان. ان بقائه ــق بالإنس ــا لا تلي ــشر. انه ــة للب ــية والربري الوحش

ــات  ــن الهيئ ــار رســمت بابشــع الاشــكال عــى جب لهــي وصمــة ع

الحاكمــة وعــى جبــن كل مــن يدافــع عــن هــذه الجريمــة ويررهــا! 

ــة  ــق البشري ــة بح ــة. جريم ــا جريم ــة، انه ــس بعقوب ــدام لي ان الاع

جمعــاء وليــس بحــق مــن يطالــه حكــم الاعــدام فقــط. انهــا 

ــه  ــن طالت ــق م ــون بح ــل ان تك ــاء قب ــن الاحي ــا نح ــة بحقن جريم

الجريمــة. انهــا دلالــة ومقيــاس عــى انعــدام احــرام النفــس والــذات 

الانســانية، دلالــة وشــاهد عــى مدى تــدني مكانــة واحرام وقدســية 

ــي  ــي تضف ــة، ول ــات الحاكم ــان«. ان الطبق ــانية« و«الانس »الانس

طابعــاً مــن »القانونيــة« و«العــدل القضــائي وغــر القضــائي« عــى 

ــة الاعــدام« وتشــيعه  ــل النفــس هــذه، تســميها »عقوب جريمــة قت

في اذهــان البــشر كأنــه شيء طبيعــي وعــادي. ان ســعي الطبقــات 

والهيئــات الحاكمــة لتلطيــف هــذه الجريمــة عــر تســميتها بعقوبــة 

لهــو عمــل مــرائي ومخــادع. ان امــرء يقتــل اخــر، بيــد ان الحكومــة 

اوالدولــة تعاقــب احــد مــا بالاعــدام!! رغــم هــذا، انهــا )اي القتــل 

والاعــدام( لايقفــان عــى قــدم المســاواة ولايمكــن النظــر لهــا 

ــرات  ــات الم ــع بمئ ــي ابش ــدام« له ــة الاع ــد. ان »عقوب ــر واح كام

ــل وضعــت  ــل مــع ســبق الاصرار والرصــد، قت ــه قت ــل. ان مــن القت

الدولــة لــه ســاعة محــددة، في اليــوم الفــلاني وفي الســاعة الفلانيــة 

وبالطريقــة الفلانيــة. تقــوم بذلــك رغــم مــا تعلمــه، وبــادراك تــام، 

لمــا ســيخلق مــن أسي وحــزن لأطفالــه، لأحبائــه وللأخريــن، بــادراك 

تــام لهــول مشــاعر واحاســيس الضحيــة العصيــة عــى الوصــف. انها 

ــل  ــل اي شيء. اذ بوســع القتي ــن عم ــاً ع ــل انســان عاجــز تمام تقت

ان يقــاوم، يدافــع عــن نفســه، يهــرب، يســتنجد باحــد مــا، يــرخ، 

يلحــق نــوع مــن الــرر الجســدي بالمعتــدي، يــرك اثــر مــا بوســع 

ــن  ــد ان م ــى اساســه المجــرم، بي ــب ع ــر تتعق ــة ان تجــد اث الدول

يعاقــب بالاعــدام عاجــز عــن القيــام بــاي مــن هــذه الامــور الاوليــة 

ــه،  ــل، ولحــن موت ــل ان القتي ــى الاق ــه. ع ــاذ حيات والبســيطة لانق

لديــه امــل مــا ان شــخص مــا، يــد مــا، ســواء بالصدفــة ام بغرهــا، 

ــدوم«  ــد ان »المع ــؤرق. بي ــوس الم ــذا الكاب ــي ه ــذه وتنه ــد تنق ق

ــز  ــى عاج ــدوم حت ــيط! ان المع ــل البس ــذا الام ــى ه ــاوره حت لايس

ــدم،  ــر والن ــب الضم ــاعر تاني ــة مش ــراود الدول ــان ت ــل ب ــن الام ع

ــل والتعاســة التــي ترافــق القاتلــن بعــد  ــان، الخب وفي بعــض الاحي

لحظــات مــن انقضــاء انفــاس صريعهــم، وهو الامــر المالــوف عادة!!

ــزاء  ــرء ج ــال الم ــة! الا ين ــا عقوب ــدى كونه ــذه لا تتع ــال »ان ه يق

مــا يقــوم بــه مــن اعــال ســواء اكانــت ســلباً ام ايجابــا؟ً!«، »ومــن 

ــل  ــرك القات ــل ن ــة؟!« »وه ــرده الدول ــة ان لم ت ــق الضحي ــرد ح ي

يــرح ويمــرح بعــد ارتكابــه جريمــة قتــل؟!«. انهــا نفــس الاكاذيــب 

ــه ويجــب ان  ــا مؤمــن ان الانســان مســؤول عــن افعال الوقحــة. ان

يتحمــل تبعــات اعالــه )علــا ان قصــدي مــن كلمــة تبعــات هــو 

يختلــف تمامــاً عــن المعنــى غــر الانســاني والظــالم والمدمِــر الشــائع(. 

بيــد ان طــرح المســالة بهــذا الشــكل لا يتعــدى ســوى خــداع البــشر. 

ــة  ــة الجلي ــك الحقيق ــرى تل ــالم، ن ــذا الع ــا في ه ــا بابصارن ان جلن

ــن  ــم م ــدام ه ــم الاع ــن يطاله ــن الذي ــدا م ــة ج ــبة ضئيل ان نس

ــم  ــن تطاله ــن الذي ــالم. ان 99% م ــن الع ــرة م ــدان كث ــة في بل القتل

هــذه الجريمــة هــم الشــيوعيون، التحرريــون، قــادة النقابــات، 

ــى  ــة. ع ــية والمدني ــات السياس ــوق والحري ــن الحق ــون ع المدافع

امتــداد تاريــخ البشريــة، كان التحرريــون هــم اول ضحايــا عمليــات 

القتــل، كان المنــادون بتحســن ظــروف العــال والزنــوج والنســاء، 

الكتــاب والمثقفــون والمفكــرون هــم اول ضحايــا الاعــدام. ان ذلــك 

ــل،  ــران والســعودية وحســب، ب ــل العــراق واي ــدان مث لايشــمل بل

وحتــى الامــس القريــب، كان هــذا شــائعاً في نفــس اوربــا وامريــكا 

وغرهــا مــن بلــدان العــالم المتقــدم. يعاقــب النــاس بالاعــدام 

جــراء تركهــم جبهــات القتــال، بيــع النســاء لاجســادها، اقامــة 

ــة  ــة الفلاني ــاء للمنظم ــزواج، الانت ــارج ال ــية خ ــات الجنس العلاق

ومارســة العمــل الســياسي، شــتم الملــك او الرئيــس، الكتابــة ضــد 

الديــن والانبيــاء، الالحــاد، تعاطــي المشروبــات الروحيــة، المخــدرات 

والعلاقــات المثليــة وغرهــا تحــت يافطــات »صيانــة الوطــن«، 

»احــرام المقدســات«، »احــرام مشــاعر الاخرين« و«الاخــلال بالامن 

الاجتاعــي« وغرهــا. ان »عقوبــة الاعــدام« لا تتعلــق قــط بمجــازاة 

البــشر عــى اعالهــم. انهــا تتعلــق بســعي الهيئــات الحاكمــة 

لإخضــاع النــاس، اخافتهــم، بــث الرعــب في افئدتهــم كي تخضعهــم!

في عالمنــا هــذه الموغــل بالوحشــية، ليــس بالــرورة ان ينــال 

المــرء عقابــاً جــزاء ارتكابــه فعــلاً مــا. عــى العكــس مــن ذلــك، كل 

ــاي  ــك. ف ــا المعــاصر تشــهد عــى خــلاف ذل ــا عالمن ــا مــن زواي زاوي

ــي  ــان عراق ــون انس ــف الملي ــون ونص ــن ملي ــر م ــه اك ــرم ارتكب ج

ــا الجــرم  ــة )الحصــار الاقتصــادي(؟! م ــذه الطريق ــادوا به ــى يب حت

الــذي ارتكبــه محمــد الــدرة؟! مالجــرم الــذي ارتكبتــه الملايــن 

في راونــدا؟! مالجــرم الــذي ارتكبــه الفلســطينيون لــي يقتلــوا 

بهــذه الطريقــة البشــعة ويعاقبــوا بتدمــر بيوتهــم وســحقها؟! 

مــا الجــرم الــذي ارتكبــه الاطفــال كي يقتلــوا مثــل الــكلاب الســائبة 

ــن  ــى الجن ــذا، حت ــا ه ــا. في عالمن ــرو؟! وغره ــوارع روديجان في ش

ــون  ــراء ك ــه ج ــؤول عن ــر مس ــع غ ــن وض ــع ثم ــه يدف ــن ام في بط

والديــه يعملــون ام لا، ســود ام بيــض، كــرد ام المــان، يدفــع ثمــن ان 

امــه لاتتمتــع بتغذيــة ورعايــة طبيــة حســنة جــراء فقرهــا، يدفــع 

الاطفــال ثمــن ولادتهــم في البــرة وســائر مناطــق العــراق الملوثــة 

ــاً وتخلــف عقــي!!  ــاً وشــللاً وعوق ــة المشــعة سرطان بالمــواد الحربي

ــب  ــلام لا لذن ــلاة بالاس ــدان المبت ــارة في البل ــاء بالحج ــم النس ترج

ــلاً!! ــا مث ــن لم يكــن فرنســا والماني ــكان ولادته ــه ســواء ان م ارتكبن

يتحفوننــا بالقــول »ان اعــدام القاتــل مثــلاً ضرورة لــي يكــون عــرة 

ــن  ــل م ــانية افض ــر انس ــر اك ــبيل اخ ــة س ــس ثم ــن«!! الي للاخري

ــى  ــا ع ــع، اذا اتفقن ــه ) بالطب ــة عمل ــة فداح ــم البشري ــذا لتعلي ه

كــون الامــر الفــلاني جرمــاً. لان مــن المعلــوم ان مــا هــو جــرم عنــد 

ــن ان  ــن( ؟! لايمك ــد اخري ــا عن ــرورة جرم ــون بال ــا لايك ــة م دول

يكــون ســلب حيــاة انســان ســبيل مــرر مهــا كان. اذ تبــن حقائــق 

الحيــاة عــى كــذب هــذا الادعــاء. عــى العكــس مــن ذلــك، تبــن 

الحقائــق ان نســبة الجريمــة )بالنســبة لعــدد الســكان( في البلــدان 

التــي تطبــق فيهــا »عقوبــة« الاعــدام هــي اعــى مــن تلــك التــي 

ــدام  ــة« الاع ــق »عقوب ــت تطب ــي لازال ــكا الت ــي امري ــا. فف لاتطبقه

ــا.  ــكندنافية او بريطاني ــدان الاس ــا في البل ــن مثيلته ــى م ــي اع ه

ليــس ثمــة ســبيل لصيانــة حيــاة الاخريــن انجــع مــن اشــاعة احــرام 

الانســان وحقوقــه وحياتــه عــى جميــع الاصعــدة. في مجتمــع يهــان 

الانســان فيــه يوميــاً الــف مــرة، تســحق كرامتــه، يداس عــى كريائه 

وعــزة نفســه، يعــاني الاغــراب والاســتلاب الروحــي والمعنــوي، غارق 

ــة، انعــدام الامــل والقلــق مــن المســتقبل،  في اجــواء اليــاس، البطال

لايمكــن ان ترتجــي مــن الاغلبيــة احــرام مكانــة الاخرين. انها ســبب 

الجريمــة وارضيتهــا الماديــة الخصبــة. انــه لامــر معــروف انــه كلــا 

ــق  ــا قطــع الطري ــه في المجتمــع، كل ــة الانســان وحرمت زادت مكان

عــى تجــاوز الفــرد عــى الاخريــن. والعكــس بالعكــس. في مجتمــع 

حــر ومتحــرر وانســاني ومرفــه، يغــدو اهانــة احــد مــا امــراً صعبــاً 

ومبعــث اســتهجان الجميــع، تغدو قدســية الانســان وكرامتــه عقلية 

المجتمــع وجــزء مــن الواعــي الــذاتي للافــراد. ان هــذا وحده بوســعه 

ــة. ــل او الجريم ــال القت ــرار اع ــدم تك ــن ع ــان م ــون الض ان يك

ــاً  ــة بتات ــت ذا صل ــع ليس ــا في المجتم ــة او قلته ــيوع الجريم ان ش

بوجــود قوانــن الاعــدام مــن عــدم وجودهــا. انهــا ذات صلــة 

لهــذا،  للمجتمــع.  الاجتاعيــة والاقتصاديــة  بالاوضــاع  مبــاشرة 

عــى قــول ماركــس، تثبــت حقيقــة الامــور »عــى ان العــالم، ومــن 

ــاً«.  ــس تمام ــا بالعك ــه. انم ــه و لا اخافت ــم اصلاح ــل، لايت ــن قابي زم

ــري  ــان يغ ــد الانس ــى جس ــة ع ــاول الدول ــاً ان تط ــس تمام بالعك

ــرر  ــذا الم ــد ان ه ــه. بي ــن نوع ــد اب ــى جس ــاول ع ــان بالتط الانس

ــع  ــة في المجتم ــود الجريم ــة وج ــى قضي ــاً ع ــع جواب ــاذج لاينف الس

ودرئهــا، بــل ينفــع، بصــورة مدروســة، للتغطيــة عــى دوافــع 

الجريمــة واســبابها. ان الطبقــات الحاكمــة وســائر بنيتهــا السياســية 

ــل مســؤولية  ــاء مجم ــم والق ــام القائ ــة النظ ــة تنشــد ترئ والفكري

الجريمــة عــى فــرد، المجــرم. ان نقطــة الانطــلاق في تنــاول الموضــوع 

هــي حركــة المجــرم وليســت مجمــل الظــروف الماديــة التــي ســاقت 

ــك  ــت تل ــال يثب ــع الح ــة. ان واق ــة المؤلم ــذه اللحظ ــو ه ــرء نح الم

الحقيقــة الجليــة: رغــم كل الاعدامــات التــي اقيمــت طيــل تاريــخ 

ــدام  ــة« الاع ــة!! اذن »عقوب ــن الجريم ــشر ع ــي الب ــة، لم تثن البشري

ــو  ــر وه ــكان اخ ــا في م ــة. ان جوابه ــواب القضي ــي ج ــت ه ليس

الامــر الــذي تتســر عليــه الطبقــات الحاكمــة. ان جوابهــا يكمــن في 

اســتئصال اجــواء الجــوع والفقــر والبطالــة والاغــراب، ان جذورهــا 

ــذي هــو  ــي الاســتغلالي ال تكمــن في نفــس وجــود المجتمــع الطبق

بمناسبة اليوم العالمي الاول لمناهضة »عقوبة« الاعدام:
يجب الغاء »عقوبة« الاعدام فوراً!
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قطــر وغرهــا مــن الــدول الأخــرى، الا انهــا في الحســابات الاســراتيجية 

لحركــة حــاس، فــان القضيــة الفلســطينية باتــت لا تســتهوي أي مــن 

ــن  ــزء م ــة الا كج ــل الدولي ــا في المحاف ــأتي ذكره ــرب ولا ي ــكام الع ح

عمليــة رفــع العتــب اذا صــح التعبــر، وبــدأت الــدول العربيــة التــي 

رفعــت يومــا مــا لــواء تحريــر فلســطن تعقــد اتفاقــات التطبيــع تلــو 

الاخــرى مــع  إسرائيــل والتــي ســميت باتفاقــات ابراهــام مثــل البحرين 

ــا  ــي له ــر الت ــم الى الأردن وم ــرب لتنظ ــودان والمغ ــارات والس والام

اتفاقيــات ســابقة مــع إسرائيــل، وكانــت التريحــات الأخــرة لمحمــد 

بــن ســلان ولي العهــد الســعودية هــي الصدمــة الاخــرة عندمــا قــال 

الى قنــاة )فوكــس نيــوز( بــان الســعودية تتقــارب كل يــوم مــع إسرائيــل 

دون الإشــارة الى حــل القضيــة الفلســطينية عر  تأســيس دولة مســتقلة 

للفلســطينين، في حــن  الســعودية هــي مــن قدمــت مبــادرة الســلام 

العربيــة عــام  ٢00٢التــي فحواهــا دولــة فلســطينية مســتقلة مقابــل 

الســلام مــع إسرائيــل، أي بعبــارة أخــرى تهمشــت القضيــة الفلســطينية 

وباتــت لا تنــدرج في اجنــدة اوليــات الــدول العربيــة، أي انســداد الأفــق 

الســياسي لحــل القضيــة الفلســطينية، وعــى الجانــب المحــي تصــدرت 

حركــة الجهــاد الإســلامي في المواجهتــن الأخــرة مــع إسرائيــل، وبالنســبة 

ــازل  ــزواء في المشــهد الســياسي الفلســطيني والتن لحــاس لا تقبــل الان

عــن مقعدهــا في قيادتهــا لمقاومــة إسرائيــل وتحريــر فلســطن والدفــع 

عــن المقدســات والاقــى. واســتغلت حــاس الانقســام الحــاد داخــل 

ــن  ــاولات اليم ــبب مح ــل بس ــة في إسرائي ــية الحاكم ــة السياس الطبق

مــن تشــديد قبضتــه عــى المحكمــة الدســتورية ولــوي عنقهــا لتمريــر 

سياســاته، ولذلــك هــي خططــت منفــردة محليــا ودون علــم الجهاد ولا 

حتــى بقيــة الفصائــل الفلســطينية الأخرى للقيــام بعمليتها العســكرية. 

وليــس هــذا الحــدث، ولا عواقبــه وتبعاتــه ذات ابعاد محليــة، وقد يجر 

سريعــا كل القــوى والاقطــاب العالميــة والاقليميــة لدوامــة اخــرى مــن 

الراعــات والحــروب. وكل هــذه الاطــراف متعطشــة لذلــك الكابــوس

تقــف  إيــران  ان  يقــول  مــن  هنــاك  الامــام:  الى 

تعلقــون؟ بمــاذا  حــاس،  اليهــا  ذهبــت  مــا  وراء 

ــل  ــر الى كام ــون النظ ــؤال يك ــذا الس ــى ه ــرد ع ــادل: ان ال ــمير ع  س

اللوحــة للوضــع العالمــي كــا اشرنــا في جوابنــا عــى الســؤال الســابق، 

ــة.  ــذه اللحظ ــد ه ــم الى ح ــة لم يحس ــاب الدولي ــر صراع الأقط فمص

ــر الحــرب  ــا ع ــم الدخــول اليه ــد ت ــدة وق ــة جدي ــش حقب ــوم نعي الي

الروســية عــى أوكرانيــا، فالعــالم مقســم اليــوم بشــكل اولي الى جبهتــن، 

أمريــكا وحلفائهــا الاوربيــن ومجموعــة دول الســبع، والجبهــة الأخــرى 

ــت  ــا زال ــران وســورية، وم ــا الشــالية واي هــي روســيا والصــن وكوري

ــة  ــاء الأقطــاب العالمي ــم إرس ــه لم يت ــا، لأن ــاك دول لم تحســم امره هن

ــذي  ــد ال ــب الواح ــل القط ــاب مح ــدد الأقط ــالم متع ــلال ع ــم إح ويت

تتزعمــه أمريــكا، وكل تحــول ســياسي يحــدث، يتــم الاســتقطابات 

الدوليــة حولهــا، فالانقــلاب العســكري في النيجــر، احــدث اســتقطابات 

أخــرى بــن الجبهتــن المذكورتــن، وبعــد العمليــة العســكرية لحــاس 

انقســم مجلــس الامــن بــن دول مــن ادان العمليــة ودول اخــرى 

ــرار  ــول الى ق ــن الوص ــتطع م ــك لم يس ــة، ولذل ــت » الإدان ــن رفض م

اممــي. أي بعبــارة أخــرى مــا حــدث في أوكرانيــا وبعــد ذلــك في 

ــف في الــشرق الأوســط.  ــوم ولكــن بســيناريو مختل النيجــر يتكــرر الي

ــق  ــم المطل ــة بالدع ــدة الامريكي ــات المتح ــلان الولاي ــر اع ــذا يف وه

طائــرة  فــورد( و٢٥  )جرالــد  طائــرات  وارســال حاملــة  لإسرائيــل 

مقاتلــة وتــم تحذيــر الأطــراف بالقيــام أي محاولــة بمهاجمــة إسرائيــل.

ــة  ــى العملي ــران ودورهــا وحت ــة يجــب النظــر الى اي مــن هــذه الزاوي

ــدم  ــت وتق ــران قدم ــع ان اي ــا. بالطب ــاس وتداعياته ــكرية لح العس

كل اشــكال الدعــم للجاعــات والمليشــيات المواليــة لهــا، وتتخــذ مــن 

ــد ان  ــة بع ــة لتمددهــا في المنطق ــة الفلســطينية شــاعة وهوي القضي

كانــت تلــك الهويــة والرايــة يحملهــا التيــار القومــي العــربي. وان ايــران 

بالتأكيــد ستســتفيد سياســيا كتحصيــل حاصــل وســتقوي نفوذهــا، 

ونفــوذ كل التيــارات الرجعيــة الإســلامية في المنطقــة، وتقــوى الجبهــة 

روســيا  ونقصــد جبهــة  المنطقــة،  والغــرب في  المناهضــة لأمريــكا 

ــل ان  ــران فحســب، ب ــا ليســت اي ــه. انه ــران وحــاس وحــزب الل واي

ــة كروســيا والصــن، وان  ــة الاســلامية اقطــاب عالمي ــا وراء الجمهوري م

ــع  ــاهم في الدف ــا ويس ــن نفوذه ــوّي م ــاس يق ــرة لح ــة الاخ الحرك

ــوذ كل  ــا ونف ــوي نفوذه ــاري ويق ــي الج ــراع العالم ــا في ال باقتداره

التيــارات الرجعيــة في المنطقــة، وعــى الجانــب الاخــر ســيؤثر بشــكل 

ســلبي عــى الاحتجاجــات والاعراضــات الجاهريــة في المنطقــة مــن 

اجــل تحســن ظــروف معيشــتها بســبب التضخــم وأزمــة النظــام 

الرأســالي العالمــي وطمــس ماهيــة الأحــزاب والتيــارات بــكل تلاوينهــا 

ــح الجاهــر والتــي تحمــل الازمــة  ــة لمصال ــة المعادي ــة والديني القومي

  . المنطقــة  وكداحــي  العاملــة  الطبقــة  كاهــل  عــى  الاقتصاديــة 

ان العــالم في الــشرق الأوســط أصبــح اقــل امانــا وان التهديــدات بشــن 

الحــرب مــن قبــل حــزب الله او تحذيــرات أمريــكا او ارســال القوات الى 

المنطقــة او تهديــدات ايران تضع مصر ســكان المنطقة في خطر محدق.

نفــس  القــدر وتعكــس في  وهنــا لابــد مــن الإشــارة ان ســخرية 

الوقــت واقــع اقــل مــا يوصــف هــو كوميديــا ســوداوية عندمــا 

يتــم الدفــاع عــن قضيــة عادلــة مثــل القضيــة الفلســطينية مــن 

ــت الاف  ــي قتل ــلامية الت ــة الإس ــل الجمهوري ــة مث ــة إجرامي ــل دول قب

ــم،  ــش كري ــة عي ــن لقم ــن ع ــة والباحث ــن للحري ــن النســاء والتواق م

ــات  ــن العصاب ــة م ــة والقتل ــوص والحرامي ــدين واللص ــة الفاس وجوق

المتاجــرة  وحــزب  العــراق  في  الســلطة  تديــر  التــي  والمليشــيات 

مثــل  لبنــان  داخــل  لسياســته  معــارض  أي  وتصفيــة  بالمخــدرات 

ــل  ــي لا تق ــر القمــع والاســتبداد الت ــة لا تعــرف غ ــه، ودول حــزب الل

ــل النظــام الســوري. ــل تجــاه جاهرهــا مث ــة إسرائي فاشــية عــن دول

ــل  ــاس، وه ــكرية لح ــة العس ــات العملي ــي تداعي ــا ه ــام: م الى الام

برأيكــم ســتفضي الى حــل القضيــة الفلســطينية او عــى الأقــل تفــرض 

التراجــع عــى السياســات الفاشــية والعنصريــة لدولــة إسرائيــل؟

ــية  ــات الوحش ــارة الى ان كل المارس ــد الإش ــا لا ب ــادل: طبع ــمير ع س

ــة  ــم حكوم ــي تســاند وتدع ــل وخاصــة الأخــرة الت ــات إسرائي لحكوم

نتنياهــو اليمينيــة الرجعية تعطــي الحق للفلســطينين بالرد عى جرائم 

دولــة إسرائيــل.  بيــد ان هجمــة حــاس ليــس لهــا اي ربط بهــدف حل 

القضيــة الفلســطينية وفــرض الراجع عى سياســات اسرائيل، بل تتعقب 

مــن ناحيتهــا الهــدف اعــلاه الــذي تتحــدث عنــه، ان التيــارات القوميــة 

وتيــارات مثــل حــاس والجهــاد الإســلامي تتعكــز عــى الظلــم القومي، 

وتســتفيد منــه مــن اجــل الوصــول الى الســلطة والبقــاء فيهــا بــاي ثمــن.

وهــل ان مــا قامــت بهــا حــاس ســيفرض تنــازلات عــى دولــة إسرائيل؟ 

وهنــا نشــدد عــى )دولــة( إسرائيــل، لانهــا مؤسســة سياســية وقانونيــة 

وعســكرية مبنيــة عــى عقيــدة عنريــة وبهويــة دينيــة يهوديــة تلفهــا 

بلبــاس قومي باســم اسرائيــل، وهي اقــرب الى النازية والفاشــية بالمعنى 

المطلــق للمقولتــن، فهــي تلغــي مــن الأســاس حــق شــعبا بالعيــش في 

ارضــه بأمــان وبســلام، وتحــاول بكل الوســائل مســحه من الوجــود. فاذا 
كانــت هــذه الأســس التــي تســتند اليهــا تلــك المؤسســة، فكيــف يتوقــع 
منهــا ان تتحــول الى دولــة »مســالمة« وتقبــل حتــى عى مضــض بتقديم 
ــتوطنات  ــاء المس ــادرة الأراضي وبن ــدم مص ــن ع ــف ع ــازلات والك التن
وعــدم التهــاون مــع انتهــاك المتشــددين والمتطرفــن للأماكــن الدينيــة 
لـ«المســلمن« و«المســيحين«. عــى العكــس تمامــا، ســتعمل تداعيــات 
العمليــة العســكرية لحــاس عــى تقويــة اليمــن الرجعــي في إسرائيــل 
وستســتخدم ذرائــع هجــوم حــاس للتشــديد مــن مارســة السياســات 
الاجراميــة ضــد الفلســطينين، وفي نفــس الوقت كســب دعم ومســاندة 
مطلقــة مــن قبــل الطبقــة الحاكمــة في الغــرب وخاصــة الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة والتــي جــاءت عــى لســان الرئيــس الأمريــي 

جــون بايــدن بعــد ســاعات مــن اطــلاق العمليــة العســكرية المذكــورة

حتــى ولــو على حســاب ارتــكاب المجازر بحــق المدنيين، 
ــر فلســطين ذاتهــا.  ــة لجماهي ــه المعادي ناهيــك عــن أجندت
ــة  ــرة حكومــات إســرائيل الرجعي ــع الحــرب الدائ ــن تمن ل
مــن انتهــاج سياســة غيــر سياســة قضــم الأراضــي وبنــاء 
المســتوطنات وقتــل الأبريــاء تحــت ذريعــة محاربــة 

الإرهــاب، وإنَّ ذلــك ســيكون مــادة دســمة فــي إطالــة عمر 
ــة. ــرائيل وفلســطين والمنطق ــي إس ــة ف ــارات الرجعي التي
إن إنهــاء دوامــة العنــف والحــروب وقتــل الأبريــاء وبنــاء 
ــف  ــر ك ــط عب ــون فق ــام يك ــه الس ــم في ــن يع ــع آم مجتم
إســرائيل عــن احتالهــا لفلســطين وإنهــاء الظلــم القومــي 

المســتقلة. دولتهــا  فلســطين وتأســيس  علــى جماهيــر 

٧ تشرين الأول ٢٠٢٣

ــر  ــم التحضي ــة ت ــي عملي ف
علــى  عاليــة  بدقــة  لهــا 
مــدة شــهور ان لــم يكــن 
ــع  ــت المجامي ــنوات، قام س
تحكــم  التــي  الإســامية 
عســكرية  بعمليــة  غــزة 
مباغتــة، يــوم الســبت ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣، شــهدت إطــاق 

الاف الصواريــخ علــى إســرائيل وتســلل مئــات المقاتليــن 
ــبوقة. ــر مس ــة غي ــي عملي ــوا ف ــرا وج ــرا وبح ــا ب اليه
درجــة  الإســامية  الجماعــات  مســلحو  أبــدى  لقــد 
مــن الانضبــاط والتنســيق والتخطيــط والقــدرة علــى 
وهنــاك  لانتبــاه.  مثيــرة  العســكرية  الخطــة  تنفيــذ 
الكثيــر مــن الدلائــل مثــل اســتخدام الــدرون لإســقاط 
التــي  المضــات  واســتخدام  الدبابــات  علــى  القنابــل 

تعمــل بالطاقــة تــدل بــان هــذه الجماعــات حصلــت 
الاشــكال. مــن  بشــكل  إيــران  مــن  الدعــم  علــى 
ــى  ــدون عل ــام يؤك ــرب والاع ــرائيل والغ ــادة إس  ان ق
ــوم،  ــع الهج ــي توق ــرائيلية ف ــتخبارات الإس ــاق الاس اخف
الــى ان العمليــة كشــفت عمــا هــو اكبــر مــن اخفــاق 
اســتخباراتي، بــل كشــفت بــان الإخفــاق الإســرائيلي 
للتصــدي للجماعــات الإســامية وخاصــة فــي الســاعات 

الالة العسكرية الإسرائيلية تتعرض الى الاذلال!
توما حميد 

مقابلة جريدة )الى الامام( مع سمير عادل 
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الطبقــة  نتيجــة عنجهيــة  الهجمــة هــو  الأولــى مــن 
والاســتخفاف  والاســتعاء  إســرائيل  فــي  الحاكمــة 
بالفلســطينيين وهــو نتيجــة  تــأزم المجتمــع الإســرائيلي 
تقــوم  حيــث  بالســلطة  المتطــرف  اليميــن  وتفــرد 
عــن  للدفــاع  الجيــش  معظــم  بتخصيــص  الحكومــة 
المســتوطنين المتطرفيــن والاســتياء علــى المزيــد مــن 
الاراضــي الفلســطينية، إضافــة الــى ضعــف المعنويــات 
ــش.   ــاق بالجي ــاس لالتح ــور الحم ــز وفت ــاب الحاف وغي
رغــم ان قائــد كتائــب عزالديــن القســام التابعــة لحركــة 
العمليــة هــي«رد  إن  قــال  الضيــف  حمــاس محمــد 
علــى جرائــم الاحتــال بحــق الفلســطينيين واقتحاماتــه 
المتكــررة للمســجد الأقصــى«، الا ان توقيــت هــذه 
وخاصــة  الدوليــة  بالمعــادلات  عاقــة  لــه  العمليــة 
وإســرائيل  الســعودية  بيــن  للتطبيــق  بالمفاوضــات 
ومشــاركة الســعودية وبقيــة دول المنطقــة فــي » طريــق 
ــرق  ــد والش ــن الهن ــادي بي ــر اقتص ــو مم ــة« وه التنمي
الأوســط واروبــا وغيرهــا مــن المعــادلات الدوليــة.   
 ان توقيــت العمليــة جــاء لأفشــال التطبيع بين الســعودية 
وإســرائيل. ان التطبيــع بيــن الســعودية وإســرائيل، 
ســيعني الــى حــد مــا ميل الســعودية الى القطــب الغربي. 
فمــن مطاليــب الســعودية مقابــل التطبيــع وزيــادة انتــاج 
النفــط هــو الحصــول علــى القــدرات النوويــة وضمــان 
أمريــكا لأمــن الســعودية والموافقــة علــى صفقــة ســاح 
ضخمــة. مــن جهــة أخــرى ان التطبيــع ســوف يضعــف 
مكانــة الجماعات الإســامية الفلســطينية وهــي لذلك تود 
تازيــم الوضــع وفــرض امر واقــع مختلف فــي المنطقة.

 
توعّــد نتانياهــو وبقيــة قــادة إســرائيل بانتقــام قــوي 
ــد ان الجيــش الإســرائيلي  والقضــاء علــى حمــاس ولاب

ســوف يرتكــب مجــازر كبيــرة فــي عــزة، وقــد أعلنــت 
إمــدادات  قطــع  الســبت  الإســرائيلية  الطاقــة  وزارة 
الكهربــاء للقطــاع، وبــدأ الجيــش بسلســلة مــن الغــارات 
علــى القطــاع وهــم يتحدثــون عــن اجتيــاح بــري.
ــاس  ــظ حم ــازق، اذ تحتف ــي م ــرائيل ف ــادة إس ــن ق ولك
ــرض  ــد تتع ــن ق ــرائيليين الذي ــرى الإس ــرات الاس بعش
حياتهــم للخطــر. كمــا ان أي رد كبيــر قــد يعيــد القضيــة 
الفلســطينية للواجهــة وقد يشــعل انتفاضة شــاملة ويجعل 
ــة.  ــة أكثــر صعوب ــة التطبيــع مــع الأنظمــة العربي عملي
كمــا ان اجتيــاح بــري ســوف لــن يكــون ســها اذ تتحكــم 
الجماعــات الإســامية بشــبكة محكمــة مــن الانفــاق 
التــي ســتحول حيــاة الجنــود الإســرائيليين الــى جحيــم.  
ــا  ــاس باعتباره ــة حم ــرب بحرك ــات الغ ــددت حكوم ن
هــي التــي شــنت الهجــوم واكــدت علــى حــق إســرائيل 
الضــوء  إعطــاء  بمثابــة  وهــو  نفســها  عــن  للدفــاع 
المدنييــن  بحــق  بشــعة  جرائــم  لارتــكاب  الأخضــر 
الفلســطينيين ردا علــى اســتهداف حمــاس المدنييــن 
ــس« و  ــط النف ــى »ضب ــوات ال ــرائيليين. ان الدع الإس
ــدر  ــي تص ــد« الت ــدم التصعي ــف« و«ع ــف العن » وق
مــن الحكومــات والمنظمــات المختلفــة وحتــى مــن 
قــادة اليســار الغربــي مثــل جيرمــي كوربــن، القائــد 
الســابق لحــزب العمــال البريطانــي و كورنيــل ويســت، 
الــى  الرجــوع  دون  الامريكيــة  الرئاســة  مرشــح 
الأســباب الأساســية لهــذه الجرائــم هــي دعــوات فارغــة.
يجــب ان نتذكــر بــان حمــاس وغيرهــا مــن المنظمــات 
الإســامية الرجعيــة تحصــل على شــرعيتها والتأييد من 
الجرائــم التــي تقترفهــا دولــة اســرائيل، ومــن حقيقــة ان  
٢.٣ مليــون انســان مســجون فــي غــزة التــي لا يتعــدى 
مســاحتها ٣65 كــم مربــع يعانــون مــن الجــوع وانعــدام 

الخدمــات، وتفــرض إســرائيل حصــارا وحشــيا عليهــم.
 

انهــاء  أهميــة  أخــرى  مــرة  الاحــداث  هــذه  تبيــن 
القضيــة الفلســطينية مــن خــال حــل الدولتيــن والعــودة 
ــة  ــطينية كامل ــة فلس ــام دول ــن قي ــدود 6٧ يضم ــى ح ال
الحقــوق. ان الحــرب الحاليــة تبرهــن اســتحالة اخضــاع 
شــعب مــن عــدة ماييــن. ان التطــور التقنــي المتزايــد 
يمكــن حتــى مجموعــات غيــر حكوميــة لهــا حافــز مــن 
صناعــة صواريــخ وطائــرات بــدون طيــار يكــون وقف 
خطرهــا امــر شــبه مســتحيل وخاصــة فــي حــال وجــود 
ــة  ــن. ان الأوضــاع الداخلي اســتعداد لاســتهداف المدنيي
ــة  ــل القضي ــل ح ــا يجع ــة نظامه ــرائيل وطبيع ــي إس ف
مــن خــال إقامــة دولــة واحــدة يتمتــع فيهــا الفلســطينيين 
بحقــوق متســاوية مــع الإســرائيليين امــر مســتبعد، ولكن 
يبقــى حــل الدولتيــن امــر واقعــي ويمكــن فرضــه علــى 
إســرائيل وخاصــة فــي الأوضــاع الحاليــة. ان إســرائيل 
نفســها بحاجــة ماســة الــى الســام لكــي تعيــش الجماهير 
الإســرائيلية حيــاة ســلمية وطبيعيــة.  وهــذا الحــل ســوف 
يجــر البســاط مــن تحت اقــدام القوى الإســامية الرجعية 
التــي تتغــذى علــى جرائــم اليميــن الإســرائيلي. يجب ان 
نعمــل مــن اجــل فــرض هــذا الحــل بــدلا مــن الاكتفــاء 
ــي  ــد« الت ــدم التصعي ــام« » وع ــى » الس ــوة ال بالدع
هــي دعــوات فارغــة وهــي تعنــي الإبقــاء علــى الوضــع 
ــر  ــن أكتوب ــابع م ــل الس ــائد قب ــي أي الوضــع الس الحال
ــا.     ــم يومي ــكاب عشــرات الجرائ ــم ارت ــث يت ٢٠٢٣ حي

مصــدر كل عنــف. ان هــذا المجتمــع يــربي الانســان عــى العنــف 

ــشر  ــة الب ــون ادمغ ــف، ويحش ــاكل الضعي ــوي ي ــة، الق والمنافس

بــان العــالم كان هكــذا وســيبقى هكــذا ولايبقــون في ذهنــه 

ــرء  ــن، وحــن يرتكــب الم ــالم اخــر. ولك ــل بع ــه للام اي مجــال ل

ــة  ــوم الدول ــرة، تق ــة المري ــذه الخلفي ــتناداً الى ه ــا، اس ــا م جرم

باعدامــه حتــى يكــون عــرة للاخريــن!! اي منطــق مقلــوب هــذا!

ومــن الــذي خــول الدولــة بالقتــل؟! انهــا نفــس القوانــن الربريــة 

ــع  ــة، تاب ــه اســر الدول ــل المواطــن بوصف ــي تعام ــة الت والعبودي

لهــا، واحــد املاكهــا، بوســعها ان تقــرر بحقــه مــا تشــاء!! ولمــاذا 

ــال  ــة تعليــم الاخريــن؟! عــى المجــرم ان ين يدفــع المجــرم ضريب

جزائــه عــى عملــه هــو وليــس لــه ادنى ربــط بدفــع ثمــن ابهــض 

ــرء  ــع الم ــاذا يدف ــذا وذاك، لم ــل ه ــن. وقب ــدع الاخري ــى يرت حت

حياتــه ثمــن جريمــة ارتكبهــا مهــا كانــت هــذه الجريمــة!!

يقــال ان هــدف »الاعــدام« هــو »مواســاة اهــل القتيــل«!! انــه 

»تســكن لجــراح اهــل القتيــل«!! »لا يتحمــل اهــل القتيــل رؤيــة 

قاتــل ابنهــم عــى قيــد الحيــاة يعيــش فيا يكــون عزيزهــم تحت 

الــراب«! بوســع المــرء ان يــدرك ويفهــم مشــاعر غضــب عائلــة 

الفقيــد وســخطهم عــى مرتكــب الجريمــة. بيــد ان هــذا لايعطــي 

اي حقانيــة للمطالبــة باعــدام المجــرم. ان الســؤال المطــروح هنــا: 

لمــاذا يتــم تســكن جــراح اهــل القتيــل بقتــل شــخص اخــر؟! ليس 

بوســع مجتمــع انســاني ان يســتند الى »الانتقــام«، ذلــك التقليــد 

ــع  ــس بوس ــانية. لي ــر الانس ــة وغ ــة والرجعي ــة المتخلف والعاطف

البشريــة ان تهتــدي بمقــولات العصــور الربريــة. لايمكــن ان تســرّ 

ــل هــذه المقــولات. »العــن بالعــن والســن بالســن«  ــا مث حياته

ــعادة.  ــر والس ــو التح ــاعية نح ــة الس ــولات البشري ــت مق ليس

ــول اي  ــا لاتق ــد انه ــاضي، بي ــة بالم ــة مرتبط ــام« عاطف ان »الانتق

ــة دون  ــول شــيئاً عــن ســبل الحيلول ــا لا تق ــد. انه ــن الغ شيء ع

تكــرار هــذا الحــدث الاليــم مهــا ادعــو بالعــرة كذبــاً. انهــا تبقي 

الانســان في دائــرة الــدم والثــار والحقــد! ان هــذا امراً غــر مقبول 

ــة ليســت  ــة. ان العدال ــط بالعدال ــام اي رب ــس للانتق ــاً! لي اطلاق

ــى  ــب ع ــن والمصائ ــيم المح ــي تقس ــا لاتعن ــلبي. انه ــوم س بمفه

ــق. ــب انســاني عمي ــة مفهــوم ايجــابي ومطل ــن. ان العدال الاخري

ان حــق الحيــاة ليــس مثــل اي حــق اخــر. انــه ليــس مثــل حــق 

ــة.  ــية والمدني ــوق السياس ــائر الحق ــل س ــة، ولامث ــان البطال ض

ــه  ــة مجــال لانتزاع ــس ثم ــشر، لي ــن الب ــلِبَ هــذا الحــق م ان سُ

مثلــا يجــري مــع باقــي الحقــوق. ليــس الاعــدام باصــلاح. 

بعــد تنفيــذ الاعــدام، لايبقــى شيء تصلحــه! ان حــق الحيــاة 

ليــس حــق الدولــة او اي مؤسســة كــا انهــا ليســت حــق 

الجاهــر. انــه ليــس موضــوع نرجــع بــه لــراي احــد ولا حتــى 

لــراي الجاهــر. يجــب الوقــوف بوجــه »عقوبــة« الاعــدام، 

يجــب التصــدي لهــا لمــا لــه مــن وضــع حــد لتطــاول الطبقــات 

ضروري  الاعــدام  جريمــة  الغــاء  ان  »الدنيــا«.  عــى  العليــا 

جــداً لوضــع المحدوديــات امــام اســتشراء الطبقــات العليــا.

العــاشر مــن تشريــن الاول-اكتوبــر مــن كل عــام هــو يــوم التاكيد 

مطلــب الغــاء الاعــدام! ان ثمــة حركــة عالميــة ضخمــة تعمــل مــن 

ــا! ــاة الانســان، فلننضــم له ــاء هــذا التطــاول عــى حي اجــل انه

)نــشرت لاول مــرة في 6 تشريــن الثــاني ٢00٢ في صفحــة الحــزب 

الشــيوعي العــالي العراقــي الالكرونيــة والحــوار المتمــدن(

يجب الغاء »عقوبة« الاعدام فوراً!
فارس محمود

الالة العسكرية الإسرائيلية تتعرض ...
توما حميد 


